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كثر الأقليات اندماجًا رغم تربص اليمين المتطرف NoonPodcast نون بودكاست · مسلمو بلجيكا.. أ

يشكّــل الإسلام أحــد أبــرز الملفــات الــتي تســتحوذ علــى اهتمــام الإعلام في بلجيكــا، حيــث تحــوّلَ خلال
السنوات الأخيرة إلى القضية الأكثر حضورًا على موائد النقاش، رغم أن الإسلام يأتي في المرتبة الثانية

كثر الأديان انتشارًا في المجتمع البلجيكي. في قائمة أ

ورغــم الخطــوات الــتي قطعهــا المســلمون للانــدماج المجتمعــي هنــاك، لا ســيما بعــد اعــتراف الحكومــة
 رســمي منــذ عــام ، إلا أن هنــاك حالــة مــن القلــق مــن تنــامي أعــداد

ٍ
البلجيكيــة بــالإسلام كــدين

المسـلمين، إذ يُنظَـر إليهـم مـن قبـل الشعبـويين علـى أنهـم خطر يحـدق بأمـن واسـتقرار البلاد، وعليـه
يجب أن يُوضَع دائمًا تحت الاهتمام والمتابعة.

وتشــير التقــديرات غــير الرســمية إلى أن المســلمين يتراوحــون مــا بين  ألــف و ألــف نســمة،
يشكلّــون نســبة -% مــن إجمــالي عــدد ســكان بلجيكــا، تتمركــز الأغلبيــة منهــم في بروكســيل بنســبة
.% من إجمالي سكان العاصمة، ثم الفلاندر (شمالاً) حيث يمثلون .% من تعداد الإقليم،

ثم فالونيا بنسبة .% من إجمالي السكان.

مسلمو بلجيكا
تعود العلاقة بين المسلمين كجالية وبلجيكا إلى ستينيات القرن الماضي، إذ كانت بروكسيل كغيرها من
عواصــم أوروبــا قِبلــة المهــاجرين العــرب والمســلمين مــن آســيا وشمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط بعــد
الحــرب العالميــة الثانيــة (-)، وكــان الهــدف الأســاسي مــن الهجــرة العمالــة والبحــث عــن

مصادر دخل أفضل ممّا هي عليه في بلدان المهاجرين الأصلية.

واحتـل المغاربـة والأتـراك قائمـة المهـاجرين الأكـثر إقبـالاً علـى بلجيكـا، وهـو مـا يمكـن الوقـوف عليـه مـن
خلال قراءة الخارطة الديموغرافية للجالية المسلمة، والتي تسيطر جنسيات المغرب وتونس والجزائر
مـع تركيـا ثـم مصر علـى معظمهـا، خاصـة في العاصـمة بروكسـيل الـتي يمثـل المسـلمون أحـد أضلاعهـا

الرئيسية.

ورغم إلغاء برنامج “العامل الضيف” في بلجيكا عام ، والذي منعَ بقاء العمّال لفترات طويلة
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وحـــالَ دون اســـتقدام ذويهـــم، إلا أن كثـــيرًا مـــن المهـــاجرين اســـتغلوا بعـــض قـــوانين لمّ شمـــل الأسرة
للالتفاف على هذا القانون وجلبوا عائلاتهم وأقاموا في البلاد، مكوّنين النواة الأولى للجالية المسلمة

هناك.

وفي عــام  أهــدى ملــك بلجيكــا الراحــل، بــودوان الأول، العاهــل الســعودي الملــك فيصــل آل
ســعود، قطعــة أرض ملاصــقة لمتحــف الآثــار بوســط العاصــمة، وعلــى بُعــد أمتــار قليلــة مــن المجلــس

الأوروبي، بهدف إنشاء مركز ثقافي للمسلمين لرعاية شؤونهم والقيام على خدمة أبناء الجالية.

وبعد أحداث  سبتمبر/ أيلول  انتابت تلك العلاقات بعض الفتور نتيجة خطاب الكراهية
المتصاعد، ما أدّى في النهاية إلى تضييق الخناق على بعض المظاهر الإسلامية الخاصة بالزيّ، كحظر
يهّن، هذا ارتداء النقاب والحجاب في المناطق العامة، وتعرض السيدات المسلمات لمضايقات بسبب ز

بجانب فرض غرامات على من يخالف تلك القوانين.

تنامي المسلمين.. من القلق؟
عــام  نــشر الخــبير في علــم الاجتمــاع، فيليتشــه داســيتو، دراســة لــه قــال فيهــا إن المســلمين
ســيمثلون غالبيــة ســكان بروكســيل بحلــول عــام ، وقــد ينســحب الأمــر علــى بقيــة المــدن، وأن
ـــادة في أعـــداد ي ـــة بنســـبة الز ـــج، مقارن النســـبة ســـتتضاعف خلال الســـنوات القادمـــة بشكـــل ممنهَ

المسيحيين، لتصل معدلات الزيادة بين مسلمي بلجيكا إلى واحدة من أعلى المعدلات في أوروبا.

أثارت الدراسة قلق وحفيظة العديد من التيارات المسيحية في بلجيكا، ووجدَها الشعبويون فرصتهم
السانحة للهجوم على الإسلام وتقليم أظافر المسلمين، وبالفعل بدأت تظهر على السطح عشرات
يــادة نفــوذ الأقليــة المســلمة، بما يهــدد مســتقبل ر ممّــا أســمته “المــدّ الإسلامــي” وز ير الــتي تحــذ التقــار

التماسُك المجتمعي البلجيكي.

يــره الســنوي الصــادر عــام كشــفَ مرصــد الأديــان والعلمانيــة التــابع للجامعــة الحــرة في بلجيكــا، في تقر
 بشأن استقصاء وضع الأديان في البلاد، عن حالة اهتمام غير مسبوقة بالإسلام لدى المجتمع
البلجيـكي، ويعـود هـذا الاهتمـام إلى تنـامي القلـق مـن التطـرف والإرهـاب، خاصـة بعـد الحـديث عـن
انضمام بعض المنتمين للإسلام إلى تنظيم الدولة “داعش” في أعقاب الهجوم على المتحف اليهودي

. عام

يـر، اسـتنكرت الـتركيز الإعلامـي البلجيـكي علـى الباحثـة كـارولين سـاجيسير، الـتي شـاركت في إعـداد التقر
تنظيم الدولة وتصديره على أنه عنوان الإسلام والمسلمين الوحيد، بما يوحي اختزال الفكر الإسلامي
ع المســلمين في برمّتــه في هــذا التنظيــم، وأن هــذا مخــالف للواقع وفيــه تجاهُــل واضــح لحقيقــة تنــو

فكرهم ومذاهبهم.
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يادة الجمعيات الخاصة ير إلى اتسّاع رقعة الحضور المجتمعي للمسلمين من خلال ز كما تطرقّ التقر
بهــم، والــتي تقــوم علــى تســيير شــؤون الجاليــة بشكــل دفــع للتســاؤل عمّــا إذا كــان ذلــك قــد يقــود في
النهاية إلى خلق ركيزة إسلامية للمجتمع البلجيكي على غرار الركيزة المسيحية التي تشكلّ الضلع الأبرز

في المجتمع، غير أن التقرير أشار إلى أنه من المبكرّ الردّ على هذا التساؤل.

كثر الأقليات اندماجًا أ
كـثر البلـدان الـتي تـولي اهتمامًـا كـبيرًا للجاليـة المسـلمة مـن حيـث التعليـم والمـدارس الإسلاميـة “مـن أ
ودعــم المساجــد والــدعوة بصــفة عامــة، رغــم أن المســيحيين هــم الأغلبيــة”، هكــذا علّــق ســيد مقبــل،

الطبيب البلجيكي المسلم (من أصول مصرية) على العلاقة بين المسلمين والمجتمع البلجيكي.

ويشير مقبل في حديثه لـ”نون بوست” أنه منذ قدومه إلى بروكسيل عام  لم يشعر يومًا ما أنه
في وطن غريب عنه إلا بعد عام ، حين تنامى نفوذ اليمين المتطرف بسبب بعض الجرائم التي
كثر شعوب أوروبا احتواء وقعت ونُسبت إلى إسلاميين، لكن في المجمل يتميزّ البلجيكيون بأنهم من أ

للأقليات، ويأتي في المقدمة منهم المسلمون.

وأوضحَ أن كافة المجالات التي يحتاجها المسلمون من تعليم ومدارس ومساواة في الوظائف وحرية
رة بصــورة جيــدة إلى حــد مــا، وأن حــالات التــوتر الــتي تشهــدها العلاقــة بين الاعتقــاد والعبــادة، متــوف
الدولــة والجاليــة تكــون ردود أفعــال لوقــائع وأحــداث، لكــن سرعــان مــا تعــود الأمــور إلى طبيعتهــا مــرة

أخرى.

ويتّفق مع هذا الرأي الباحث محمد البطيوي، الذي أشار إلى أنه منذ اعتراف الدولة بالدين الإسلامي
ســبعينيات القــرن المــاضي وأصــبح الإسلام جــزءًا لا يتجــزأّ مــن المجتمــع البلجيــكي، لافتًــا في تصريحــاته
ل المساجــد وتــدفع رواتــب الأئمــة والــدعاة، بــل -وعلــى عكــس لـــ”الجــزيرة” أن الحكومــة هــي مــن تمــو

ص مساحات كبيرة كمدافن للمسلمين. معظم دول أوروبا- تخص

وكشف عن بعض المؤشرات التي تبرهنُ على حالة الاندماج القوية، منها تولي العديد من المسلمين
ــا، بــل إنــه سُــمح للمســلمين ــا وثقافي ا واقتصاديمناصــب مهمــة في الســلك التنفيــذي للبلاد سياســي
بتأســيس حــزب إسلامــي تحــت مســمّى “حــزب الإسلام”، وقــد نجــح في إيصــال عضــوَين إلى إحــدى
كدّ على أن “الإسلام ينغرس شيئًا فشيئًا في بلجيكا رغم بلديات بروكسيل بحسب البطيوي، الذي أ

بعض الصعوبات”.

أمــا الكــاتب يــاسين رواشــدة أشار إلى أن قرابــة نصــف ســكان العاصــمة بروكســل مســلمون، وبلــغ
الانــدماج إلى أن وصــل أحــدهم إلى منصــب نــائب رئيــس للــوزراء، هــذا بجــانب نــواب ومحــافظين
مسلمين وعرب في مواقع عديدة في الدولة، منوّهًا أن من مظاهر احترام بلجيكا للإسلام أن تحمّلت
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نفقات  إمام مسجد يتقاضون رواتبهم من وزارة العدل البلجيكية.

هـــذا بجـــانب أحقّيـــة المســـلم في حصـــول أبنـــائه علـــى دروس في التربيـــة الإسلاميـــة داخـــل المـــدارس
البلجيكية، وأقرتّ وزارة التعليم هناك مادة الدين الإسلامي في المدارس الرسمية بمعدّل ساعتَين في

كثر من  مسجد تعلم بأريحية كاملة دون تضييق. الأسبوع للمسلمين، فضلاً عن وجود أ

حضور سياسي قوي
يـــرًا لـــه تنـــاول مخـــاوف اليمين المتطـــرف عـــام  نـــشر معهـــد جيتســـتون للســـياسة الدوليـــة تقر
البلجيــكي مــن تنــامي شعبيــة “حــزب الإسلام” الــذي بــدأ يتصاعــد نفــوذه بطريقــة أقلقــت الكثــير مــن
النخبـة، فيمـا نقـلَ المعهـد عمّـا أسـماهم قـادة الحـزب بأنهـم ينـوون تحويـل بلجيكـا إلى دولـة إسلاميـة
يا فقط، بل كشف التقرير عن موعد تحقيق يسمّونها “الديمقراطية الإسلامية”، والتحذير لم يكن نظر

. هذا الوعد، وحدّد له تاريخه الرسمي عام

ثلث سكان بروكسيل حاليا من المسلمين

معدّ التقرير، جوليو ميوتي، المحرر الثقافي لمجلة “إل فوليو”، أطلق صرخة تحذير إلى الأحزاب العلمانية
للتصدي للحزب الإسلامي، بدعوى أنه يعزف على أوتار التطرف وتهديد الاستقرار الأمني والمجتمعي

لبلجيكا، مختتمًا تحذيره بالتساؤل: “هل حان الوقت يا ترى كي تستيقظ بلجيكا النائمة؟”.

أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الكاثوليكية في لوفان، أوليفييه سيرفيه، أوضح أن ثلث سكان
بروكســيل حاليــا مــن المســلمين، وأنــه نظــرًا إلى ارتفــاع معــدل الخصوبــة لــدى المســلمين فسيصــبحون
الأغلبية في غضون - عامًا، منوّهًا أنه منذ عام  يُعد اسم محمد هو الاسم الأكثر شيوعًا

للأولاد المولودين في بروكسل.

نجح المسلمون داخل الحزب في توسيع دائرة نفوذهم عامًا تلو الآخر، ولعلّ هذا سبب قلق الحزب
الاشــتراكي وبقيــة الأحــزاب العلمانيــة الأخــرى، ففــي عــام  رشّــح الحــزب مــرشحين في  بلــديات
فقط، نجحَ منهم اثنان في مولنبيك وأندرلخت، فيما خسرَ البلدية الثالثة في بروكسيل بفارق ضعيف،
% صوتًا (ما يقارب الـ  حقّق الحزب نجاحًا غير مسبوق، حين حصد  وفي انتخابات

من الأصوات) ووسّع قاعدته في مدينتيَ بروكسل ولييج.
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ية وتنامي اليمين المتطرف العنصر
 ــة العنصري ضــد المســلمين قبــل عــام ل واضــح في مســتوى ومضمــون خطــاب الكراهي تحــو
وبعده، فمع تنامي نفوذ اليمين المتطرف مع موجات الهجرة، وما تبعه من تفجيرات بروكسل عام
 التي أودت بحياة  شخصًا وإصابة  آخرين، التي استغلها الشعبويون، بات المسلمون

في مرمى الانتهاكات المتواصلة.

يقول رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، محمد أوستون، إن الهيئة التي تُعدّ أبرز الكيانات التي تمثل
الجالية المسلمة في بلجيكا تتعرض لضغوط قوية، منوهًا أن أعضاءها يُستهدَفون من قبل الأحزاب
اليمينيـة في البلاد لتحقيـق مكاسـب سياسـية، بحسـب تصريحـاته لــ”الأنـاضول“، وأن هنـاك مسـاعي
ير العدل البلجيكي، فينسينت فان كويكنبورن، لإلغاء الاعتراف بالهيئة بزعم أنها لا تمثل يقودها وز

المسلمين.

وفي السياق ذاته، يقع الكثير من الأئمة والدعاة في مستنقع حملات التشكيك والاتهامات من قبل
ه مــن اليمين المتطــرف، والــذي تبــنىّ لغــة عنصريــة تســتهدف تشــويه الإسلام الإعلام البلجيــكي المــوج
يــادة خطــاب الكراهيــة، يــد مــن ز والمســلمين ونعتهــم بصــفات تحمــل نوعًــا مــن الاتهامــات الــتي تز
كـ”المجاهدين” و”الأصوليين” وغيرهما من المصطلحات التي يحاول الإعلام هناك الربط بينها وبين
التنظيمــات المتطرفــة، وهــو مــا نجــم عنــه تعــرض بعــض الأئمــة للاغتيــال، أبرزهــم إمــام ومــدير المركــز
ــة الإسلامــي في بروكســل، عبــد الله محمد قاســم الأهــدل، عــام ، وأحــد الأئمــة الشيعــة في مدين

. أندرلخت عام

أوضحت مديرة مركز “أونيا” لمكافحة العنصرية في بروكسيل، إيلس كيتسمان، أن المجتمع البلجيكي
ــرت علــى الجميــع، وكــان المســلمون الأكــثر تــضررًا، مضيفــة في تغــيرّ بعــد هجمــات عــام  الــتي أثّ
تصريحاتهـــا لــــ”الـــشرق الأوســـط” أن التلاميـــذ المســـلمين كـــانوا يرفضـــون الذهـــاب للمـــدارس خشيـــة
التعــرض لمضايقــات عنصريــة، بعــد تصاعُــد خطــاب الكراهيــة مــن قبــل المعلمين وزملائهــم مــن أبنــاء
الديانات الأخرى، كما تم منع الفتيات من ارتداء الحجاب، وفُرضت تضييقات على حصول المسلمين

على مساكن وفرص عمل.

وكشف تقرير لمرصد الأديان والعلمانية البلجيكي عن تلقّي الحكومة  شكوى متعلقة بالتمييز
ــا للتحقيــق، وهــي النســبة الأعلــى مقارنــة ملف  فتــح فيمــا تــم ، ضــد مســلمين، عــام
 ارتفعــت الشكــاوى -بحســب كيتســمان- لتصــل إلى  بالأقليــات الأخــرى، أمــا في عــام

شكوى، فُتح التحقيق رسميا في  منها.

على كل حال، يبذل المسلمون جهودًا مضنية لتخفيف حدّة خطاب الكراهية المتصاعد ضدهم منذ
ــة المنخرطــة داخــل عــام ، مســتغلين نفــوذهم الســياسي والمجتمعــي، وشبكــة علاقــاتهم القوي
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المجتمع البلجيكي، الذي يرى كثيرون من أبناء الجالية المسلمة أنه الضمان الأبرز لتواجدهم.
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